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للحوار  الدّ جنة  اللّ اجتمعت   المشتركة  الكاثوليكيّة اللّّ وليّة  الكنيسة  بين  هوتّ 
بلغراد )صربيا(، وفي تشرين الأوّل في والكنيسة الأرثوذكسيّة العام الماضي في  

عُقِد في   الّذي ل  رافينّا )إيطاليا(، بعد توقّفٍ دام عدّة سنوات منذ الاجتماع الأوّ 
المشاركون  دّ ص  .  2000سنة  بلتيمور   الوثيقة  ق  الأوّل،   13في  على  تشرين 

 .انيالثّ ونُشِر ت في منتصف تشرين  
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النتّائج الكنسيّة والقانونيّة لطبيعة الأسرار في الكنيسة: اللّجنة 
 جمعيّة والسُّلطة الم ـ الكنسيّة، 

 
 توطئة 

 

يكونوا هُم أيضًا ل  ف َ   ،كما أنّكَ فيَّ، يا أبتِ، وأنا فيكَ   :»ليكونوا بأجمعهم واحدًا  -1
أنتَ أرسلتنيفينا   العالم بأنّك   الّذي الوث  الثّ   اللّ (. نشكُر  21،  17)يو    «ليؤمن 

أعضاء    –جمعنا   للحوار  اللّ نحن  المشتركة  الكاثوليكيّة  اللّ جنة  الكنيسة  بين  هوتّي 
الأرثوذكسيّة  الرّ  والكنيسة  معًا في  من    لنتمكّنَ   –ومانيّة  اعة لصلة الطّ الاستجابة 

نة عالمٍَ تغيََّّ بشكل عميق في الآو ف في  ندُرك تمامًا أنّ حوارنا يُستأنَ إننّا  يسوع هذه.  
و   تطوّرُ فالأخيَّة.   والعولمة،  بين اللّ تفرضه    الّذي حدّي  التّ العلمنة  الجديدة  قاءات 
من    المسيحيّين يالدّ والمؤمنين  الأخرى،  بإلحاح   انقتضييانات  المسيح،  تلميذ  من 

من بين الأموات   اهض النّ بّ  الرّ   لعلّ روحَ و هادة بإيمانهم ومحبّتهم ورجائهم.  الشّ جديد،  
 ثمار الوحدة في العلقات بين كنائسنا، كي نخدمَ   ثمريُمكّن قلوبنا وعقولنا من أن تُ 

عبيَّ الكامل التّ وح إلى  الرّ وعسى أن يقودَنا  معًا وحدة الأسرة الإنسانيّة وسلمها.  
ائعة للعالم، إذ هو سرّ الرّ   اللّ نهّ عطيّة  بأركة الكنسيّة، وأن نعترف بامتنان  الشّ عن سرّ  

 دُعِيَ إليها الجميع.   الّت في القداسة    بخاصّةٍ يتألّق  
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العمل  اللّ بدأت    -2 ا في اجتماعها ت  اعتمدَ   الّت جنة المشتركة، استنادًا إلى خطةّ 
الكنسيّة في ضوء   (koinōnía)ركة  الشّ دراسة سرّ  ب  ، 1980  سنةالأوّل في رودس  

والإفخارستيّا.  الثّ سرّ   الأقدس  سََ الوث  م    حَ وقد  بفَِه  فهمًا  الشّ ذلك  الكنسيّة  ركة 
المحلِّ   صعيدأفضل، سواء على   أو على  تحلِّ الم ُ ة  يَّ الجماعة  أسقفها،   صعيدقة حول 

 اللّ في شركة مع كنيسة   يرأسها أسقف   الّتة يَّ العلقات بين الأساقفة والكنائس المحلِّ 
ف توضيح طبيعة دَ وبِ (. 1982وثيقة ميونخ،  ع  الواحدة المنتشرة في العالم كلّه )راجِ 

القائمة بين الإيمان والأسرار  اللّ دّدت  ركة، شَ الشّ  العلقة  ولا   –جنة المشتركة على 
الأسرار   للتّ الثّ سيّما  المسيحيّة  لثة  )راجِ   – نشئة  الكنيسة  باري، و   ع  ووحدة  ثيقة 

جنة بوضوح، بعد دراسة سرّ الكهنوت في بنية أسرار اللّ ومن ثمّ، أشارت   (. 1987
سوليّة كضمانة لشركة الكنيسة كلّها واستمراريتّها مع الرّ الكنيسة، إلى دور الخلفة  

 سنةإلى   1990 سنة(. ومن  1988وثيقة فالمو،    ع  مكان )راجِ و   كلّ زمن سل في  الرّ 
 « الاندماجيّة»  حولجنة  اللّ عالجته    الّذيئيسيّ  الرّ الموضوع    تمحور،  2000

(uniatism)    ،وهو موضوع سنتعمّق فيه (2000؛ بلتيمور،  1993)وثيقة البلمند ،
القريب.   المستقبل  المسألة  سنتطرّق    ، الآن و في  فالمو ثيََّ أُ   الّت إلى   ت في نهاية وثيقة 

  .السُّلطةيّة و جمعالم َ ركة الكنسيّة و الشّ في   لنبحث

 

تائج النّ أن نستخلص    ة لإيماننا، لا بدّ لنا منشتركأكيدات المالتّ استنادًا إلى هذه    -3
الكنيسة.  الّتالكنسيّة والقانونيّة   وبما أنّ الإفخارستيّا، في   تنجم عن طبيعة أسرار 

 تعكس الأجهزة كيف  ف الوث، تُشكّل مقياس الحياة الكنسيّة في مُُملها،  الثّ ضوء سرّ  
وبما أنّ الكنيسة الواحدة والمقدّسة تتحقّق   ؟ركةالشّ ساتيّة بشكل مرئيّ سرّ هذه  المؤسّ 
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مع الكنائس كلّها،  (koinōnía)  يّا وفي شركة ة تحتفل بالإفخارستيَّ في كلّ كنيسة محلِّ 
 ؟ الأسرار  يةكيف تتجلّى حياة الكنائس في بنف
 

هذه   ؛ تطرحةيَّ ديةّ، العلقة بين الكنيسة الواحدة والكنائس المحلِّ عدُّ التّ الوحدة و   -4
الكامنة في كلّ مؤسّسة  السُّلطة أسيسيّة للكنيسة أيضًا مسألة العلقة بين التّ العلقة 

و  بوصفها    الّتة  يّ جمعالم َ كنسيّة  الكنيسة  سرّ  عن  وَ تنجم  أنّ شركة.  إلى  نظراً 
تحديد طيّان مساحة واسعة جدًّا، سنشرع في  يّة« يغُمَُمع « و»سُلطة  »حَين  المصطلَ 

 . 1ين  ن المصطلحَ ي  كيفيّة فهمنا هذَ 

 
 السُّلطةيّة و جمعالم ـ أسُس  :أوّلًا 

 

 يّة جمعالم ـ  (أ
 

من كلمة   (synodality)  سينودسيّةو   (conciliarity)  ا مُمعيّة قّ مصطلح شتَ يُ   -5
«council»  (synodos    وباليونانيّةconcilium   تينيّ للّ با)بشكل   الّت  ،ة تُشيَّ 

 
الأرثوذ   رأى  1 أنهّ كان  المشاركون  الأهِّ كس  استخدام مصطلحات    ة بمكانيَّ من  أنّ  إلى    ، «الكنيسة»الإشارة 
 اجمة النّ ة  شابِ الم ُ في هذه الوثيقة وفي الوثائق    «جسد المسيح»و  ،« مةنقسِ الم ُ الكنيسة غيَّ  » و  ،«الكنيسة الجامعة»و

لا  اللّ عن   المشتركة،  الإطلق  قلّل  يُ جنة  الأرثوذكسيّة    اعتبارمن  على  مُ الكنيسة  واحدة  جامعة    سةقدَّ كنيسة 
نيقية. من وجهة    الّتورسوليّة   إيمان  قانون  الوعي  النّ يتحدّث عنها  ينطبق  الكاثوليكيّة،  أيضًا على   اتيّ الذّ ظر 

(. وهذا  8)الكنيسة، رقم    «في الكنيسة الكاثوليكيّة   »تَستمرّ سوليّة، إذ  الرّ الكنيسة الواحدة، المقدّسة، الجامعة و 
 ركة الكاثوليكيّة. الشّ لا يمنع الاعتراف بوجود عناصر من الكنيسة الحقيقيّة خارج 
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مُ   الّذيالأساقفة    لسيّ إلى مُجوهر  يُمارس مسؤوليّة خاصّة. ومع ذلك، يُمكن فَ ه 
ع المصطلح يتوافق أيضًا مع جميع أعضاء الكنيسة )راجِ المصطلح في معنى شامل، إذ  

يّة للإشارة إلى أنهّ بموجَب جمعالم َ (. ومن ثّم، سنتحدّث أوّلًا عن  sobornostوسيّ  الرّ 
في   الخاصّة  ومسؤوليّته  مكانه  المسيح  جسد  في  عُضوٍ  يجد كلّ  ركة الشّ المعموديةّ، 

(communio  الإفخارستيّة. وتعكس  اللّ غة  للّ با )الوث، إذ الثّ يّة سرّ  جمعالم َ تينيّة 
أساسها   فيه  نعُدّد  النّ تجد  الأقدس  الثّ   أقانيمهائيّ. وحين  يقول الثّ الوث  لثة، كما 

أو   «ان الثّ »لأقنوم  با   عنينَ (، لا  45،  وح القدسالرّ في  القدّيس باسيليوس الكبيَّ ) 
ياق عينه، هناك السّ يعُبّّان عن انتقاص أو عن تبعيّة. وفي    « أنّهما الثاّلث»الأقنوم  

تفاوت في طبيعتها ة، لا يشتمل على أيّ  يَّ بين الكنائس المحلِّ   (taxis)  أيضًا ترتيب
 الكنسيّة. 

 

وحدة عضويةّ في المؤمنين بصفتها    ة يتجلِّ الم ُ   الوثيّةالثّ ركة  الشّ تُظهِر الإفخارستيّا    -6
منها موهبته أو خدمته أو وظيفته الخاصّة، وهي أعضاء ضروريةّ   لها عدّة أعضاء، لكلٍّ 

-4:  12قور    1في تنوّعها وتعدُّدها لبناء الجميع في جسد المسيح الكنسيّ الواحد )
منهم بطريقة مختلفة ولكن ليست   كل    –(. الجميع مدعوّون وملتزمون ومسؤولون  30

واقعيّة   المشترك للأعمال    – أقلّ  وح، تجعل خدمة الرّ ، من خلل  الّتعن الإنجاز 
ريقة، الطّ بذه  (.  6،  14ريق والحقّ والحياة« )يو  الطّ المسيح حاضرة في الكنيسة، هو »

 البشريّ.  الوث الأقدس في الجنسالثّ صيّة مع  ركة الخلالشّ يتحقّق سرّ  
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هوت اللّ ، كما يعُرّفه  «الكنيسة   ضميََّ »  ،شخص فيهاكلّ  و   ،الجماعة كلّهاتحمل    -7
 (sensus fidelium)الإخلص    أو حسَّ ،  (ekklesiastikè syneidesis)اليونانّ  

المصطلح   و  تينّي.اللّ في  المعموديةّ  يُمارِ التّ بفِِعل  الميَّون(،  )أو  عُضوٍ في ثبيت  س كلّ 
 نّ إ في جسد المسيح. استنادًا إلى هذا المعنى،    السُّلطةالكنيسة شكلً من أشكال  

مسؤولو   المؤمنين   جميع  وحدهم(  الأساقفة  الإيمان  )وليس  عن  في أعلنوه    الّذي ن 
قبلها من القُدّوس«   الّت، »بالمسحة  اللّ هو أنّ شعب    معموديتّهم. تعليمنا المشترك

لل في مسائل الضّ لا يُمكن أن يكون في  عاته،  (، في شركة مع رُ 27و   20،  2يو    1)
  (. 13، 16يو   ع  الإيمان )راجِ 

 

الأساقفة   ؤدّي لوك المسيحيّ، يالسّ د  وتتوضّح قواعن الإيمان بالكنيسة  حينما يعُلَ   -8
كخلفاء للرسل، الأساقفة مسؤولون عن دًا من خلل المؤسّسة الإلهيّة. » دوراً مُحدَّ 

« )وثيقة مالمو، لمتطلّبات الحياة وفقًا للإنجيلسولّي وعن الأمانة  الرّ ركة في الإيمان  الشّ 
 (. 40رقم  

 

 ع  ركة بين الأساقفة )راجِ الشّ من خللها تُمارَس    الّت ئيسيّة  الرّ المجامع الوسيلة    دّ تُ عَ   -9
سوليّة يربط جميع الأساقفة الرّ ركة  لشّ مسّك باالتّ أنّ  ذلك »  ؛ (52وثيقة فالمو، رقم  

 صفًّا مَ   ، هم أيضًا  ، ويُشكّلون   ،سلالرّ صفّ  ة بمَ يَّ الكنائس المحلِّ ن يُشرفون على إدارة  الّذي
شهادة فريدة للإيمان. هذا   ”مرةّ وإلى الأبد“،  سوليّة،الرّ للمجموعة    وحلرّ لً باتأصِّ مُ 

، فحسب  سالة والمصالحة الرّ لا يعني أنهّ يجب أن يتّحدوا فيما بينهم بالإيمان والمحبّة و 
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للكنيسة«  عليهم  بل عينها  والخدمة  عينها  المسؤوليّة  في  أيضًا  يشتركوا  وثيقة )  أن 
 . (4ا، رقم لثً ميونخ، ثا

 

حياة الكنيسة إلى طبيعتها الأكثر عمقًا. هذا يعني في   يّ جمعالم َ البُعد ينتمي  -10
(، ولو أنّ 20-15:  18متّّ    ع  ل مؤمنيها )راجِ بنيّة على إرادة المسيح من أجأنّها مَ 

. يجب قافيّ الثّ ياسيّ و السّ ياق الاجتماعيّ و السّ اريخ و لتّ دة حتمًا با دَّ إنجازاتا القانونيّة محُ 
يّ والإقليميّ المحلِّ   –لثة  الثّ يّ للكنيسة حاضراً في المستويات  جمعالم َ أن يكون البُعد  

الكنسيّة  – والعالميّ   المحلِّ   على  :للشركة  للأبرشيّة  المستوى  الأسقفوكَ الم ُ يّ  إلى   ؛لة 
يعترفون »  نالّذي  ة مع أساقفتهايَّ س المحلِّ المستوى الإقليميّ لمجموعة من الكنائ  علىو 

يتعاون   وعلى المستوى العالميّ،  ؛(34سولّي، رقم  الرّ )القانون    «بمن هو الأوّل بينهم
الأقاليم مع جميع الأساقفة، فيما يتعلّق بمجُمَل في مختلف   (protoi)ل  ن هم أوائالّذي

أن يعترفوا بمن هو الأوّل   (protoi)  أيضًا، ينبغي للأوائل  ىالكنيسة. في هذا المستو 
 بينهم. 

 

ها الكاثوليكيّ. وبما تنتشر الكنيسة في أماكن كثيَّة ومختلفة، مماّ يظُهر بعُدَ   -11
ة، حينما تكون يَّ جسم المسيح. كلّ كنيسة محلِّ و   حيّة  سة  أنّها كنيسة جامعة، فهي مؤسَّ 

لا تتجزأّ.  الّت  الواحدة اللّ لكنيسة  ا هي تَجلٍّ ة، إنّ يَّ في شركة مع سائر الكنائس المحلِّ 
ومن ثمّ، أن يكون المرء كاثوليكيًّا فهذا يعني أن يكون في شركة مع الكنيسة الواحدة 

للشركة الإفخارستيّة هو نَ ي ل  من   فَس خٍ   الأمكنة. لذلك، إنّ كلَّ   وكلّ   الأزمنةفي كلّ  
 كاثوليكيّتها.  :إحدى الخصائص الأساسيّة للكنيسة
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 السُّلطة    ( ب
 

كما ،  (exousia)  اليونانّ   صطلح الم ، نستند إلى  السُّلطةعندما نتحدّث عن    -12
 دَ ع  ب َ من ربّا ومعلّمها يسوع المسيح. ف َ   تهالطَ الكنيسة سُ   تستمدّ وَرَدَ في العهد الجديد.  

وح القدس، مع لرّ ها بعد قيامته، با الآب، تقاسََ اللّ ته من  لطَ المسيح سُ   استمدّ أن  
يو  رُ  )راجع  وبو 22،  20سله  انتقلت  الرّ طة  اس(.  الأساقفة،   السُّلطةسل،  إلى 

 السُّلطة يسوع المسيح ربنّا هذه    سَ مارَ سطة هؤلاء إلى الكنيسة جمعاء.  اخلفائهم، وبو 
 ع  يّ )راجِ الإسكاتولوج  ه كمال  حتّّ   العالم   في   اللّ يتجلّى ملكوت    يث بحبطرُُق شتّّ،  

متّّ   ؛ 40- 30:  1مر    ع  العجائب )راجِ صُن عِ  ، من خلل  (28-24:  15قو    1
(، 36- 35:  4لو    ؛ 27،  1مر    ع  جِسة )راجِ النّ (، وطَر دِ الأرواح  36- 35:  14

(، وتوجيه تلميذه إلى طريق الخلص 24،  5لو    ؛ 10،  2مر    ع  وغفران الخطايا )راجِ 
: 28متّّ    ع  وه من المسيح )راجِ تلقّ   الّذي لطان  السّ (. وبموجب  24،  16متّّ    ع  )راجِ 
سل، ومن بعدهم الأساقفة، إعلن لرّ ة با الخاصّ   السُّلطة، تشمل مُمارسة  (18-20

عويّ االرّ وجيه  التّ سطة الأسرار، ولا سيّما الإفخارستيّا و اقديس بو التّ الإنجيل وتعليمه، و 
 (.16، 10لو  ع  للمؤمنين )راجِ 

 

الكن  السُّلطة  -13 الكنيسة هي مُلكُ يسوع المسيح نفسه، رأس  الوحيد في  يسة 
 ع  )راجِ   في سلطته   ، جسده، تشترك الكنيسةوح القدس،  لرّ (. با 23،  5  ؛ 22،  1)أف  

البشر في يسوع المسيح  في الكنيسة إلى لمَِّ شََ لِ  السُّلطة(. تدف 23- 22:  20يو 
سامة الرّ عمة الممنوحة في  لنّ المرتبطة با  السُّلطة (. إنّ  52،  11يو    ؛ 10،  1أف    ع  )راجِ 
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ل إليهم من ، وليست شيئًا يوكَ ذين يحصلون عليهاالكهنوتيّة، ليست مُلكًا خاصًّا للَّ 
من   إنّها عطيّة  ذلك،  العكس من  بل على  القدسالرّ الجماعة،   ها خدمةغايتُ   وح 

(diakonia)   ّلا تُمارس البتّة خارجها. وتشمل مُمارستها مُشاركة الجماعة، ومن ثم ،
الجماعة بأسرها، على اعتبار أنّ الأسقف هو في الكنيسة وأنّ الكنيسة في الأسقف 

 (. 8، 66ع القدّيس كبّيانوس، أف  راجِ )
 

أن   وح القدس، الرّ م المسيح وبقوّة  س في الكنيسة باستُمارَ   الّت  للسُّلطةينبغي    -14
المسيح   ، كما كانت خدمةُ محبّةٍ   تكون، في جميع أشكالها وفي جميع المستويات، خدمةَ 

 نتحدّث عنها، كونها تعُبِّّ   الّت  السُّلطة. و (16-1:  13يو    ؛45،  10مر    ع  )راجِ 
س تُمارَ   ن الّذيها و يُمارسُ   الّذيثبت خارج المحبّة بين  الإلهيّة، لا يُمكنها أن تَ   السُّلطةعن  

وبما من دون تسلّط، ومن دون إكراه جسديّ ومعنويّ.    سُلطة عليهم. ومن ثمّ، فهي  
و الرّ   سُلطة أنّها مشاركة في   المصلوب  له كلّ  أعُطِيَ   الّذي د،  مَجَّ الم ُ بّ  في   سُلطة ت 

اعة. وفي الوقت الطّ (، فهي تستدعي  18،  28متّّ    ع  ماء وعلى الأرض )راجِ السّ 
إلى   نظراً  و جسُّ التّ عينه،  طاعة الصّ د  اختلفاً جذرياًّ عن  تختلف  طاعة  فهي  ليب، 

 السُّلطةومع أنّ هذه    (. 27- 25:  22لو    ع  حُكّام الأمم وعظماء هذا العالم )راجِ 
عف أو الخطيئة، الضّ إلى أشخاص يتعرّضون، بسببٍ من    ،من دون شكّ   ، لتوكِ قد أُ 

فإنّ   استخدامها،  بين  التّ لإساءة  الإنجيليّ  بِحُ   السُّلطةماهي  طبيعته، ك  والخدمة،  م 
دمة. الخ  في  الإدارةتكمن  سبة إلى المسيحيّين،  لنّ يُشكِّل قاعدة أساسيّة للكنيسة. وبا 

تُصان  الطّ بذه   خلل  الرّ مارسة  الم ُ ريقة،  من  وفعاليّتها  و الرّ وحيّة  الحرّ  عاون التّ ضى 
الكنيسة من   سُلطة اعة لالطّ يتجلّى ذلك في    خصيّ، الشّ وعيّ. وعلى المستوى  الطّ 
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ليب الصّ كان طائعًا للآب في المحبّة حتّّ الموت والموتِ على    الّذيأجل اتبّاع المسيح  
 (. 8،  2فيل    ع  )راجِ 

 

لميذ. التّ  الحاضر والحيّ في جماعة  اللّ في الكنيسة على كلم    السُّلطةتبُنى    -15
وح القدس الحاضر والفعّال فيه، كما لرّ  الموحى به، بااللّ والكتاب المقدّس هو كلم  

الإفخارستيّا هي قلب سل.  الرّ ه من  ت  تسلّمَ   الّذيالحيّ    اثالترّ الكنيسة في    تهحدّدَ 
الكتاب   سُلطة (. تنبع  26-23:  11  ؛17- 16:  10قو    1  ع  اث )راجِ الترّ هذا  

، إنّا ينَقل إنجيل طتهاايقُرأ في الكنيسة، وبوس  الّذي   اللّ لم  ك حقيقة أنّ   المقدّس من 
عة وإلى قلب كلّ جتمِ الم ُ س، إلى الجماعة  ه المسيح، عبّ  الكتاب المقدّ الخلص. ويتوجّ 

وفي   باالسّ مؤمن.  الكنيسة،  تفُسّر  عينه،  القدس  لرّ ياق  الكتاب وح  فيها،  الحاضر 
 ، ائد في المجامع السّ   العُرفُ فمن والمكان.  الزّ لحاجات    المقدّس بطريقة صحيحة، تلبيةً 

ضور المسيح في كلمه، ، يشهد لح السيُشدّد على عر ض الأناجيل في وسط المج  الّذي
إذ هو مرجعيّة ضروريةّ لجميع المناقشات والقرارات، ويؤكّد العُرف، في الوقت عينه، 

  هذا. اللّ الكنيسة في تفسيَّ كلم    سُلطة
 

كون لكنيسته بنية تنشد الخلص. بذه البنية ت  أن ، في تدبيَّه الإلهيّ،  اللّ يودّ    -16
. وفي سوليّةالرّ حتفى با في سياق الخلفة  الم ُ الأساسيّة، يرتبط إعلن الإيمان والأسرار  

قوانين    هامتنُظِّ   تهاذلك أنّ مُمارسَ بالبنية الأساسيّة،    السُّلطةركة الكنسيّة، ترتبط  الشّ 
تة، وفقًا لحاجات تفاوِ بطرُُقٍ مُ  يُمكن تطبيق بعض هذه الأنظمةالكنيسة وأنظمتها.  

.  بنية الكنيسة الأساسيّة  دومًا م  أن تُحترَ   ركة الكنسيّة في أزمنة وأماكن مختلفة، شرطَ الشّ 
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لكي و ركة في الإيمان عينه،  الشّ ركة في الأسرار تفترض مسبقًا  الشّ ومن ثمّ، فكما أنّ  
شركة كنسيّة كاملة، لا بدّ من أن يكون بين كنائسنا اعتراف متبادل هناك  يكون  

 عها المشروع. يّة في تنوُّ نشريعات القانو لتّ با

 

 السُّلطةيّة و م جمعلّثيّ للالثّ أوين التّ  :ثانيًا

 

تشابك    وأظهرنا في الكنيسة،  السُّلطة يّة و جمعالم َ   سَ سُ بعد أنّ أظهرنا بوضوح أُ   -17
كيف  :تيةالآمضمون هذه المصطلحات، لا بدّ لنا الآن من الإجابة عن الأسئلة  

كيف تعُبّّ   ؟وتخدمه بصورة جليّةركة  الشّ سرّ  عن  تعُبّّ العناصر المؤسساتيّة للكنيسة  
القانونيّة للكنائس   الغاية، ميّزنا ثلثة مستويات من   ؟حياة الأسرار  عن البنى  لهذه 

تتضمّن   الّتتلتئم حول أسقفها، المنطقة    الّتة  يَّ الكنيسة المحلِّ   :المؤسّسات الكنسيّة
محلِّ  والمسكونة  يَّ عدّة كنائس  متجاورة،  جميع   الّت كلّها    (oikoumene)ة  تضمّ 

 ة.يَّ الكنائس المحلِّ 
 

 يّ المحلِّ   عيد الصّ على   (أ
 

وحدّها الإفخارستيّا، ويرأسها  حيث يكون هناك جماعة تُ اللّ كنيسة    جد او تت  -18
 الّذيسوليّة، يعُلّم الإيمان الرّ ا في الخلفة عَبّ َ الكهنة، أسقف  سيم شرعيًّ  مباشرة، أو 

من   مع  سل،  الرّ تسلّمه  شركة  وكنائسهم.ضِمن  الأساقفة  هذه تفترض    سائر  ثمرة 
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ن نالوا روح المسيح في المعموديةّ، في شركة الّذيكلّ    شَل  لمَّ   الإفخارستيّا وهذه الخدمة 
ركة هي الشّ ل. هذه  تبادَ الم ُ سالة والمحبّة الأخويةّ والعون  الرّ لة و الصّ حقيقيّة في الإيمان و 

 ركة هي مقياس هذه الممارسة. الشّ كنسيّة.    سُلطةس فيه كلّ  تُمارَ   الّذيالإطار  
 

، هموتُكرّ    فيهاللّ   تخدم، مكانًا  اللّ ة أن تكون، بنعمة  يَّ سة محلِّ مهمّة كلّ كني  -19
سعى المؤمنون جاهدين إلى تخفيف البؤس في تُجاهر بالإنجيل، وتحتفي بالأسرار، ويو 

-14:  5متّّ    ع  كلّ مؤمنٍ الخلص. الكنيسة هي نور العالم )راجِ   يجدُ حيث  العالم، و 
 5:  2بط    1  ع   الكهنوتيّة )راجِ اللّ ( وجماعة  33،  13متّّ    ع  (، والخميَّة )راجِ 16

 سالة. الرّ مانة لهذه  الضّ دير الكنيسة هي  تُ   الّتالغاية من القواعد القانونيّة    (.9و
 

(، 27-4:  12قو    1  ع  خدمة الجماعة )راجِ د مدعوّ إلى  كلّ شخصٍ مُعَمَّ   -20
وح القدس الرّ واهب لم وفقًا تجعل منه عضوًا في المسيح،    الّت بفِع ل المعموديةّ نفسها، 

المحلِّ  الكنيسة  تبدو  لذلك،  خلل  يَّ الفريدة.  من  جميع   الّتركة  الشّ ة،  يُضحي  با 
« في بنيتها. لا شكّ في يّةً مَُمع« أو »، »سينودسيّةً االأعضاء في خدمة بعضهم بعضً 

كامل القائم التّ ل و تبادَ الم ُ ضامن والعون  التّ ينودسيّة لا تتجلّى في علقات  السّ هذه    أنّ 
الخ  هي  في  الأسقفيّة،  الهيئة  فحسب.  )راجِ   مَُمعدمات  القدّيس الأساقفة  ع 

الأنطاكيّ  قيصريةّ،الرّ   ، أغناطيوس  إلى  و (3  سالة  الأيمن« الشّ ،  »ذراعه  هو  مّاس 
، على يث يجب أن يكون كلّ شيء متناغمًا(، بح6،  28،  2سل،  الرّ )ديدسكاليا  

الأنطاكيّ  أغناطيوس  توصيات  أفسس،  الرّ )  حدّ  أهل  إلى  ذلك، 6سالة  ومع   .)
 الأوّلهو    الّذياعة للأسقف،  الطّ ينودسيّة أيضًا أن يقُدّم أعضاء الجماعة  السّ تقتضي  



13 
 

(protos)  ورأس  (kephale)   ِّاشتراك   ركة الكنسيّة.الشّ ة، كما تستلزم  يَّ الكنيسة المحل
سين، كرَّ الم ُ هبانيّة والأشخاص  الرّ وأعضاء الجماعات  ،  ، رجالًا ونساءً العلمانيّين الفعّال

كثيَّة   ناطبأعيّة  الرّ يحصل في الأبرشيّة وفي  رقيّ والغربّي،  الشّ ن  قليدَي  التّ وافق مع  لتّ وبا
 سالة. الرّ الخدمة و   من

 

من    -21 الجماعة  أعضاء  مواهب  إلى خيَّ الرّ تنبع  وتدف  الواحد،  القدس  وح 
وحدوده في الكنيسة. فينبغي   واحدٍ   كلِّ   سُلطةهذا الواقع مقتضيات  يبيّن  الجميع.  

ألّا يكون هناك سلبيّة أو استبدال في الوظائف، ولا إهال أو سيطرة أيّ شخص 
آخر. بإشراف   على  الوحدة  في  والخدمات  المواهب  تتلقى  الكنيسة،   سُلطة في 
ون إلى أن الجميع مدعوّ فة.  يَّ ركة في الكنيسة المحلِّ الشّ هو في خدمة    الّذي الأسقف  
، بحيث دائمة  (metanoia)  وأن يستجيبوا بتوبة وح القدس في الأسرار،لرّ يتجدّدوا با

 ركة في الحقيقة والمحبّة.الشّ ن  تُضمَ 
 

 عيد الإقليميّ الصّ على     ( ب
 

ينبغي ة.  يَّ الكنيسة المحلِّ   في مُلس   كاثوليكيّة  ذاتا ككنيسة  الكنيسة عن   تكشف   -22
تعترف   الّت ركة مع سائر الكنائس  الشّ ذه الكاثوليكيّة أن تتجلّى بشكل فعّال في  له

سولّي نفسه وتُشارك في البنية الكنسيّة الأساسيّة نفسها، بدءًا بالكنائس الرّ بالإيمان  
، 3وثيقة ميونخ،    ع  سالة في هذه المنطقة )راجِ ة للرّ شترككم مسؤوليّتها المالأقرب بِحُ 

فالمو،  3 ووثيقة  يعُبَّّ 53و   52،  عن  (.  سيامة الشّ   في  الكنائس  بين  ركة 
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ثلثة أساقفة أو أكثر، أو   سطةابو لنظام القانونّ  وفقًا ليامة  السّ   هذه   حوتُمنَ  ،الأساقفة
سم (، يتصرّفون باسم الج4نيقية الأوّل، قانون   مَُمع  ع  )راجِ    منهمين  اثنَ سطة  ابو أقلّه  

وح القدس بوضع الأيدي في الرّ هُم  أيضًا خدمتهم من    ، إذ نالوااللّ الأسقفيّ وشعب  
ركة بين الكنائس الشّ ترُاعى    سوليّة. وحينما يكتمل كلّ شي وفقًا للقوانين،الرّ الخلفة  

الكنسيّة،   الحقيقيّ والأسرار والحياة  الإيمان  الحيّة مع الشّ على غرار  من خلل  ركة 
 ابقة. السّ الأجيال  

 

كلّ كنيسة منها هي تعبيَّ حيث  ة،  يَّ ركة الحقيقيّة بين عدّة كنائس محلِّ الشّ هذه    -23
اشتراك   : بعض الممارسات  في  عنها  ، إنّا يعُبَّّ مُحدّدعن الكنيسة الكاثوليكيّة في مكان  

ة، دعوة أسقف من كنيسة  يَّ للكنيسة المحلِّ   المجاورة في سيامة أسقفٍ   أساقفة الكراسيّ 
ة، استقبال مؤمني الكنائس الأخرى يَّ الكنيسة المحلِّ لس  أخرى إلى الاحتفال معًا في مُ 

ضُ مساعدة ر  بمناسبة رسامة ما، وأخيَّاً عَ سائل  الرّ   للمشاركة في الإفخارستيّا، وتبادل
 ة. يَّ مادِّ 

 

ة  يَّ الكنائس المحلِّ   علئق بينرق والغرب الالشّ ظى بقبول  يحَ   الّذي صف القانون  يَ   -24
أن يعترفوا   (ethnos)»يجب على أساقفة كلّ أمّة    :تيالآ حو  النّ على    ة عينهاقطفي المن

وألّا يفعلوا شيئًا   عليهم،  (kephale)  بينهم ويحترموه كرئيس  (protos)  بمن هو الأوّل 
موافقتههِ مُ  دون  من  يَ   عِ بوس    ؛(gnome)  مًّا  أن  أسقف  أبرشيّته  هتمَّ كلّ   بشؤون 

(paroikia)    ّالأوّلوالأقاليم الخاضعة له فحسب. بيد أن  (protos)   لا يحقّ له أن
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  (homonoia)  عُمّ الوفاقي َ ريقة  الطّ ذلك أنهّ بذه    يفعل شيئًا من دون موافقة الجميع.

 . (34سولّي  الرّ )القانون    «وح القدسالرّ بّ في  لرّ  با اللّ د  يُمجَّ و 
 

نطبق تَ   القانونّ، قليد  التّ في    أناطظهر مرةّ أخرى في عدّة  تَ   الّتهذه القاعدة،    -25
 ممتروبوليتيّة أ   م ء أكانت إقليمًا أابين أساقفة المنطقة عينها، سو   ات قعلى جميع العل

ينودسات ومُامع السّ دة في طبيق العمليّ لهذه القاع التّ . من الممكن أن نجد بطريركيّة
من أساقفة  دومًاينودس الإقليميّ  السّ   يؤُلّفأن  ويجب والمنطقة أو البطريركيّة.    الإقليم

 السُّلطة   ة يظُهر طبيعإنّا  ولو اشتمل على أعضاء آخرين من الكنيسة،  في الوجه العامّ،  
ينودس على السّ   سُلطةينودسيّة. وحدهم الأساقفة يتمتّعون بصوت تقريريّ. تقوم  السّ 

 خدمة شركة الكنائس. بيعة الجماعيّة في الطّ وتُظهر    ، طبيعة الخدمة الأسقفيّة نفسها
 

)أو  السّ يفترض    -26 يُ جمع الم َ ينودس  المنطقة.  أساقفة  جميع  اشتراك  ساسُ ( 
والوفاقبمينودس  السّ  الإجماع  بالاحتفال يعُبَّّ    الّذي  (homonoia)  بدأ  عنه 

شار إليه الم ُ   34سولّي  الرّ الختاميّة في القانون    المجدلة  ، كما تفترضهشتركالإفخارستّ الم
والمسؤول أمام   كَمعويةّ، هو الحَ االرّ أعله. ومع ذلك، كلّ أسقف، في ممارسة خدمته  

(. 21،  55فسس،  أسالة إلى  الرّ ع القدّيس كبّيانوس،   عن شؤون أبرشيّته )راجِ اللّ 
على   بانتباه  سهروينبغي له أن يَ   ،ةيَّ ومن ثمّ، فهو الوصيّ على كاثوليكيّة كنيسته المحلِّ 

 ة الكاثوليكيّة مع الكنائس الأخرى. ركالشّ تعزيز  
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على المناطق الكنسيّة الأخرى.   سُلطة مَُمعومن ثمّ، ليس لأيّ سينودس أو    -27
العديدة هو   ينودساتالسّ لي  المعلومات والاستشارات بين مُمثِّ   ل تباد  إنّ   ومع ذلك،

ن تكون بّة الأخويةّ أوالمحلة  تبادَ الم ُ تلك المساعدة  ل  كما ينبغيتعبيَّ عن الكاثوليكيّة،  
المحلِّ  الكنائس  العامّ. كلّ أسقف مسؤول عيَّ القاعدة بين جميع  للخيَّ  الكنيسة ة  ن 

 . سوليّة الواحدةالرّ سالة  الرّ كلّها مع جميع زملئه في  
 

ة. شتركريقة، نجحت عدّة أقاليم كنسيّة في توطيد أواصر المسؤوليّة المالطّ بذه    -28
أدّت إلى ولادة البطريركيّات في تاريخ الكنيسة. تُساس   الّت كانت أحد العوامل  ف

البطريركيّةالسّ  أنّ  ينودسات  نفسها، كما  الكنسيّة  للمبادئ  القانونيّة عالقوا  وفقًا  د 
 ينودسات الإقليميّة هي نفسها.للسّ 

 

ة بين يَّ الكنائس المحلِّ ركة بين  حقة وجوه جديدة للشّ اللّ تشكّلت في القرون    -29
سواء.الشّ  حدّ  على  والغرب  مُ  رق  وكنائس  جديدة  أسُِّ ستقِ بطريركيّات  في سَ لّة  ت 
ظَهَرَ   ع الأساقفةِ من تجمُّ  تينيّة، وهي نوع خاصّ اللّ رق المسيحيّ وفي الكنيسة  الشّ 

الكنسيّ،  اللّ المجامع الأسقفيّة. من وجهة    : حديثاً د رَّ هذه المجامع مُُ ليست  هوت 
قافات الثّ ع  م تنوُّ ركة في الكنيسة، على أن يُحترَ الشّ إنّها تعُبّّ عن روح    :تقسيمات إداريةّ

 البشريةّ. 
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ينودسيّة الإقليميّة، نظيمات القانونيّة للسّ التّ طاقات و النّ في الواقع، أياًّ كانت    -30
معزولة عن جذورها ة  يَّ  ليست شركة أشخاص أو كنائس محلِّ اللّ كنيسة    فهذه تبُيّن أنّ 

أنّها جماعة الخلصالبشريةّ الخلق )راجِ   ولأنّ   ،. ذلك  استعادة  ع هذا الخلص هو 
خص الإنسانّ في كلّ الشّ (، إذ يشمل  1،  36،  1القدّيس إيريناوس، ضدّ الهراطقة،  

د مُموعة من الأفراد،  رَّ الكنيسة مُُ ليست  .  اللّ خلقه    الّذي ما يربطه بالواقع البشريّ  
 نة من جماعات لها ثقافاتا وتاريخها وبناها الاجتماعيّة المختلفة. كوَّ إنّها مُ 

 

الكاثوليكيّة في نورها   تألّق عيد الإقليميّ، تالصّ ة على  يَّ جمّع الكنائس المحلِّ تَ بِ   -31
غيَّ متمايز، بل في الجنس   عالمَ ليس في    ،  عن حضور الخلصالحقيقيّ. فهي تعُبِّّ 
 ، بيعة البشريةّ، في سرّ الخلص، كمالهاالطّ بلغت  .  خلّصهكما  و   اللّ البشريّ كما خلقه  

تركَ يَ وشُفِ  مماّ  أَ   ت  ت  الاكتفاء    ، رثَ فيها الخطيئة من  اتّي والكبّياء واحتقار الذّ بفعل 
 الّتة هي الهبة  ركة الكنسيّ الشّ غبة والباطل والكراهية.  الرّ و والحسد    عدوانيّةوال  الآخرين

 الّت اهض من بين الأموات. هذه الوحدة  النّ بّ  الرّ يتوحّد با الجنس البشريّ في روح  
في  بدلًا وح،  الرّ خلقها   تضيع  أن  تقتضي التّ   من  على  ماهي،  نوعّ التّ   المحافظة 

 بطريقة ما.   والخصوصيّة، وتعزيزها
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 عيد العالميّ الصّ على   (ج
 

 مُموعفي شركة مع الكنائس المجاورة فحسب، بل مع  ةيَّ المحلِّ كنيسة  الليست    -32
كانت قائمة منذ   الّتالكنائس القائمة اليوم في العالم، وتلك  ة، ومع  يَّ الكنائس المحلِّ 

وفقًا لإرادة المسيح، ستكون في المستقبل، ومع الكنيسة القائمة في المجد.    الّتالبداية و 
ان. ففي قانون الكنيسة نفسها في كلّ مك  دومًاهي  إذ    تتجزأّ، الكنيسة واحدة لا  

يعترف  -يقاويّ النّ الإيمان   وجامعةالطّ القسطنطينّي،  واحدة  الكنيسة  بأنّ  لا   ؛ رفان 
 المجتمعات البشريةّ فحسب، بل وحدتا الأساسيّة أيضًا. جامعيّتها تنوعّ  تشمل  

 

في   ممارسته، بات من الواضح أنهّ لا بدّ من الاعتراف بإيمان واحد و ومن ثمّ   -33
المحلِّ  الوحيدةة كلّهايَّ الكنائس  بالإفخارستيّا  الاحتفاء  ينبغي  وأنهّ  في كلّ   نفسها  ، 

تنشط في الجماعات بأسرها. سوليّة نفسها والوحيدة يجب أن  الرّ الخدمة    أنّ و   ، مكان 
المحلِّ  للكنيسة  يحقّ  تُ غَ يَّ لا  أن  الإيمان  ة  قانون  مضمون  المجامع ت  اعتمدَ  الّذييَّّ في  ه 

جوبة ملئمة ألت الجديدة  عضِ أن تعُطي للمُ »ولو أنهّ ينبغي للكنيسة  المسكونيّة،  
المقدّس،  الكتاب  العقائد    تستند إلى  تعابيَّ  استمراريةّ السّ بالاتفّاق مع  ابقة ضمن 
غيَّّ، ة أن تُ يَّ ياق عينه، لا يحقّ لكنيسة محلِّ السّ وفي   (.29جوهريةّ« )وثيقة باري، رقم  

ة يَّ لها صلة بشكل الخدمة، وليس بمقدور أيّ كنيسة محلِّ بقرار أحاديّ، مسألة أساسيّة  
ة، من دون أن تترك أثراً يَّ بالإفخارستيّا وتنفصل بإرادتا عن الكنائس المحلِّ   أن تحتفي

الي لتّ ركة نفسها، وباالشّ ركة الكنسيّة. هذه الأمور كلّها تُسيء إلى رباط  الشّ راً في  خطِ 
 إلى جوهر الكنيسة. 
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كلّ ما رائع،  الشّ   من خلل،  جميع الكنائس  تنُظمّ  ،ركةالشّ هذه    انطلقاً من   -34
و  والخدمة  والأسرار،  الإفخارستيّا  إلى  بصلة  ونَ ق لِ الرّ يمتّ  الكهنوتيّة،  سامة 

(paradosis)   مه  تعليالإيمان و(didaskalia).    ،ضرورة في هذا المجال،  لذا، ندُرك تمامًا 
 .نظيميّةالتّ   شريعيّة والمعاييَّالتّ القواعد  

 

ركة والوفاق الشّ لت جسيمة في شأن  عضِ اريخ، عندما برزت مُ التّ على مرّ    -35
حيح للإيمان أو الوظائف وعلقتها الصّ فسيَّ  التّ بصدد    –املَين بين الكنائس  الشّ 

لجأت الكنائس   –تفرضه الأمانة للإنجيل    الّذي   شتركظام الم لنّ با   ل الكنيسة، أوجمَ بمُ 
لا لأنّها ضمّت أساقفة   ، إلى المجامع المسكونيّة. هذه المجامع كانت مُامع مسكونيّة

ال سيّما  ولا  المناطق،  جميع  القسطنطينيّة،    : ئيسيّةالرّ   ةالخمس  كراسيّ من  روما، 
تيب القديم، بل لأنّ قراراتا العلنيّة في الترّ الإسكندريةّ، أنطاكية وأورشليم، بحسب  

ة في شأن الإيمان، ولا سيّما المسائل الأساسيّة، شتركمسألة العقيدة، وصياغتها الم 
بب، السّ كلّ الأمكنة. لهذا  في  كلّها والمؤمنين كافةّ، في كلّ الأوقات و   م الكنائسَ تلُزِ 

 . دومًا  كونيّة هي قرارات معياريةّامع المست المجاقرار إنّ  
 

وسوف نبحث مزاياها الخاصّة.    يجب اعتبارهيظُهر تاريخ المجامع المسكونيّة ما    -36
نى الكنسيّة تطوّر البُ   مع مراعاة ،  في حوارنا في المستقبل  ،بوجه أعمق،  هذه المسألة في  

 رق كما في الغرب. الشّ إبّان القرون الأخيَّة في  
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 الّتل  قبُّ التّ وفقًا لعمليّة    جمعالم َ ابع المسكونّ لقرارات  لطّ يجب أن يعُتَرَف با   -37
من   – في مُموعه  اللّ قد تأخذ مدّة طويلة أو قصيَّة، يتمكّن من خللها شعب  

سولي الرّ في قرارته بإلإيمان    من أن يقُرَّ   –لة  الصّ قاش و النّ مييز و التّ خلل البحث و 
يكون فيه الأساقفة   الّذيو  ،كان هو نفسهما    دومًا   الّذي ة،  يَّ لِّ الوحيد للكنائس المح

رق والغرب، وفقًا الشّ ل هذه بطريقة مختلفة في  قبُّ التّ عمليّة  تفُسَّرُ  ا.   وحراّسً معلّمين
 . الخاصّة  للتقاليد القانونيّة

 

عين جتمِ الم ُ ينودسيّة على بُ ع دٍ أشَل من الأساقفة  السّ يّة و جمعالم َ تنطوي  ومن ثمّ،    -38
 وتشمل أيضًا كنائسهم. فالأساقفة هم حراّس إيمان الكنائس، يُسمعِون   ، في مُلس

حياتم   فيها في  سيّما  ولا  الكنائس،  حياة  في  قراراتم  قبول  من  بدّ  فل  صوتم. 
يقُبَ   مَُمعيترجيّة. كلّ  اللّ  هذا  مسكونّ  على  بالمعنىالنّ ل  والكامل   حو،  الحقيقيّ 

 ركة. الشّ كتعبيَّ عن    م للكنيسة جمعاءوخدمة تقُدَّ   الي، تجلٍّ لتّ للكلمة، هو، با
 

ينودسات الأبرشيّة والإقليميّة، »مؤسّسة« المسكونّ، خلفاً للسّ   جمعالم َ ليس    -39
«، وزمن ملئم مُستوحى من  وتيَّتا بقوانين  يُمكن تنظيمُ  وح الرّ ، إنهّ بالأحرى »حَدَث 

هذا ترُاعي طبيعتها.    الّتزمة  اللّ سات  سَّ ؤ فيها الم  رشد الكنيسة ليبنييُ   الّذيالقدس  
عوة إلى عقد الدّ الانسجام بين الكنيسة والمجامع عميق للغاية، مماّ يجعل من المستحيل  
 ؛ رق والغربالشّ مُامع مسكونيّة في المعنى الحصريّ للكلمة، حتّّ بعد الانقسام بين 

هذه كانت  ة.  يَّ أزمات جدِّ   فيها   تابعتا عقد مُامع كلّ مرةّ تَبّز بيد أنّ الكنيستَين  
المحلِّ  الكنائس  أساقفة  مع   الّت   ةيَّ المجامع تجمع  أو،  مع كرسيّ روما،  هي في شركة 
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ومانيّة، الرّ مت بطريقة مختلفة. في الكنيسة الكاثوليكيّة  القسطنطينيّة، ولو فُهِ   كرسيّ 
 الّذي عُقِدت في الغرب مُامع مسكونيّة. هذا الوضع،    الّتهذه المجامع    بعضُ   عُدَّت  

طرفيَ أَ  منهرغم  بكلّ  عقد مُامع خاصّة  على  المسيحيّة  على  م  زاعات النّ ا، ساعد 
عي إلى وسائل تسمح باستعادة الإجماع السّ لا بدّ من  لذا،  ل.  تبادَ الم ُ باعد  التّ وأسهم في  
 المسكونّ.

 

بيعيّ الطّ املة للكنائس، في المسار  الشّ ركة  الشّ إبّان الألفيّة الأولى، حافظت    -40
للأحداث، على العلقات الأخويةّ بين الأساقفة. علقات الأساقفة هذه بعضهم 

تشهد له   ،ؤساء أنفسهم في ترتيب قانونّ الرّ ، وبين  بعض، وبين الأساقفة ورؤسائهمب
اريخ التّ ل  ياق، يُسجِّ السّ ها. في هذا  ت  ركة الكنسيّة ورسّخَ الشّ غذّت    إذ الكنيسة الأولى،  

ئيسيّة، وبخاصّة كرسيّ روما، الرّ   هة إلى الكراسيّ وجَّ الم ُ عاءات  الدُّ سائل و الرّ المشاورات و 
 ابيَّ القانونيّة، كذكِر د التّ   ليست ركة.  الشّ ه  ت  أنشأَ   الّذي ضامن  التّ عن    بحرارة  عبّّ تُ   الّت

الكراسيّ  أساقفة  لإعلن  لالصّ في  ئيسيّة  الرّ   أساء  بالبطاركة  والاتّصال  الإيمان ة، 
 ركة. الشّ بمناسبة الانتخابات، سوى تعابيَّ ملموسة عن  

 

ة الكنيسة قرّ به الجميع إبّان فتر أَ   الّذي تيب القانونّ  الترّ ليُعبّّا عن    رفانالطّ تّفق  ي َ   -41
، وفقًا «س في المحبّةتترأّ »  الّتن أيضًا على أنّ روما، الكنيسة  ويتّفقا   ،الانشقاققبل  

تحتلّ المركز   ،ومانيّين، تمهيد(الرّ سالة إلى  الرّ لتعبيَّ القدّيس أغناطيوس أسقف أنطاكيا )
أسقف روما الأوّل بين البطاركة. ومع ذلك، فَ هُم   كان الي  لتّ تيب، وباالترّ الأوّل في  
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في شأن امتيازات أسقف اريخيّة لهذه الفترة  التّ هادات  الشّ ليسوا على وفاق في تفسيَّ  
 مَها الجميع بِطرُُق مختلفة في الألفيّة الأولى. ، وهي مسألة فَهِ بين البطاركة  روما كأوّلٍ 

 

العالميّ، كما مارستها المجامع المسكونيّة، تستلزم دوراً عيد  الصّ يّة على  جمعالم َ   -42
عين. جتمِ الم ُ الأساقفة    من   جماع ئيسيّة، بإالرّ   ل أساقفة الكراسيّ فعّالًا لأسقف روما كأوّ 

سها إلى عقد مُامع مسكونيّة إبّان القرون الأولى ولم يترأّ   ومع أنّ أسقف روما لم يدعُ 
 ع قرارات المجامع. ن  صُ   عمليّة   شخصيًّا، إلّا أنهّ كان شريكًا عن كثب في 

 

بب، لا السّ . لهذا  واحدة بالأخرى ارتباطاً متبادلًا اليّة  جمعالم َ ئاسة و الرّ ترتبط    -43
البابا على مختلف   مِ رئاسة  ة والإقليميّة  يَّ الأصعدة في حياة الكنيسة المحلِّ بدّ من فَ ه 

م  جمعالم َ في سياق   والجامعة  في سياق رئاسة البابا.  أيضًا  يّة جمعالم َ يّة، وفَ ه 

  :تيةالآكيد المواضيع  تأ مختلف المستويات، نودّ  ففي شأن رئاسة البابا على 

قليد القانونّ التّ ئاسة على مختلف المستويات هي ممارسة راسخة بقوّة في الرّ  -
 للكنيسة.

رق كما في الشّ ف با في  عترَ في حين أنّ رئاسة البابا على المستوى العالميّ مُ  -
ئاسة وفي الرّ الغرب، إلّا أنّ هناك اختلفات في الفهم في شأن ممارسة هذه 

 هوتيّة.اللّ شأن أسُُسِها الكتابيّة و 
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تاريخ    -44 القرن  الشّ في  حتّّ  أقلّه  والغرب،  من التّ رق  سلسلة  أقُرّت  اسع، 
 أس، لكلّ الرّ العصر، للأوّل أو    ف وفقًا لظرو   دومًايّة  جمعالم َ الامتيازات، في سياق  

عيد المحلّيّ، الأسقف هو الأوّل في أبرشيّته الصّ على  : دحدَّ الم ُ مستواه الكنسيّ   واحدٍ 
 سبة لنّ عيد الإقليميّ، المتروبوليت هو الأوّل باالصّ وعلى    ؛ سبة إلى الكهنة والمؤمنينلنّ با

 ؛ وبوليت كلّ ناحيةسبة إلى متر لنّ أساقفة مقاطعته، والأوّل بين الخمسة بطاركة با  إلى 
هذا  الصّ وعلى   البطاركة.  بين  الأوّل  هو  روما  أسقف  العالميّ،  في التّ عيد  مييز 

من كاثوليكيّة ولا    ،في الأسرار لدى كلّ أسقف  ساويالتّ ل من  المستويات، لا يقُلّ 
 ة. يَّ كلّ كنيسة محلِّ 

 

 خاتمة 
 

ركة مع جميع الشّ بطريقة أعمق في مسألة دور أسقف روما في  علينا أن نبحث    -45
ط رتبِ الم ُ في لاهوت الكنيسة  ما وظيفة أسقف »الكرسيّ الأوّل« الخاصّ فالكنائس. 

كيف ينبغي   ؟صّ الحاليّ النّ في    السُّلطة يّة و جمعالم َ في إطار ما أشرنا إليه عن  ركة  لشّ با
املة الشّ ان عن الأوليّة  الثّ  الفاتيكانّ الأوّل والفاتيكانّ  ين  جمعالم َ لنا أن نفهم تعليم  

ا في النإنّها أسئلة جوهريةّ لحوارنا ولآم  ؟في ضوء الممارسة الكنسيّة في الألفيّة الأولى
 ركة الكاملة بيننا. الشّ استعادة  
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ة الكاثوليكيّة هوتّي بين الكنيساللّ ليّة للحوار  و الدّ جنة المشتركة  اللّ أعضاء    ، نحن  -46
أشرنا إليه في شأن  الّذيبأنّ الإعلن  نا مقتنعينت  بِ ومانيّة والكنيسة الأرثوذكسيّة، الرّ 

، إذ يوفّر ى في حوارناز مًا إيجابيًّا وذا مغ، يُمثّل تقدُّ السُّلطةيّة و جمعالم َ ركة الكنسيّة و الشّ 
عيد العالميّ للكنيسة. وندُرك الصّ ليّة على  أساسًا متينًا لحوارات مستقبليّة في مسألة الأوَّ 

أن تدعمها   في   ينبغي توضيحها، بيد أننّا نأمل   كثيَّة  ائكةش تمامًا أنّ هناك مسائل  
اعة لطّ وبا  (. 21،  17)يو    « فليكونوا بأجمعهم واحدًا... ليُؤمِن العالم»  :صلة يسوع

د ونعترف نا إليه. نؤكّ ل  توصَّ   الّذي م استنادًا إلى الاتّفاق  وح القدس، يُمكننا أن نتقدّ للرّ 
الوث الثّ ، ونُجّد  (5،  4« )أف  واحدة   ومعموديةٍّ   واحدٍ   وإيمانٍ   واحدٍ   بربٍّ »من جديد  
 جمعنا معًا.   الّذيوح القدس،  الرّ  الآب والابن و اللّ الأقدس،  

 


